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كلمة موجزة حول السينتولوجي 
scientology
إذا كانت الحضارات القديمة قد تأسست على مذاهب فلسفية محدودة العدد والانتشار، فإن ما يُميِّز حضارتنا الإنسانية في العصر الحالي عدا عن كونها عالمية الإنتشار، بحيث أن أي فلسفة تظهر في أي بقعةٍ من هذه المعمورة، نجدها تخضع للمناقشة والتمحيص في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بل أكثر من ذلك فقد تنشأ نظرية فلسفية في أرضِ ما، فتموت فيها لتنبعث في أرضٍ أخرى كحالة الفلسفة الشيوعية التي نشأت في الاتحاد السوفياتي، فماتت هناك، ولكنها لا زالت موجودة في الصين. ونجد أيضاً أن الفلسفات الحديثة تتميز بأنها أتت لتواكب التطور العلمي الحاصل، مع قلبٍ للقاعدة التقليدية التي تقول بأن الفلسفة في خدمة العلوم، لنجد أن العلوم وخاصة التكنولوجية منها في خدمة الفلسفة، وهذا حال فلسفة السينتولوجي، التي ولدت في الولايات المتحدة الأميركية في بداية الخمسينات، ولتصبح اليوم الفلسفة الكثر انتشاراً في العالم، بحيث انتشرت فروعها في أكثر من سبعين دولة. وقد رأيتُ أن من المهم أن يتعرف القارئ العربي بصورة مختصرة جداً على ما تعنيه السينتولوجي.

تعني السينتولوجي (scientology)  لغوياً بأنها  "ّّالمعرفة العقلية" او "التعرُّف على كيفية استخدام العقل" وهي كلمة مركَّبة تتألف من  سكيو اللاتينية والتي ترمز إلى المعرفة،  ومن الكلمة اليونانية  لوجوس والتي تعني "العقل نفسه" او "الافكار الداخلية"، اذاً فالسينتولوجي (scientology)  هي دراسة كيفية استخدام العقل، أو التعرف على كيفية الحصول على المعرفة بصورة صحيحة.
أما فلسفياً فتعرَّف السينتولوجي (scientology) بأنها الفلسفة التطبيقية التي تساهم في جعل الإنسان أكثر قدرةً على اكتساب المعارف، وتحدث تغييراً حسناً في أوضاع الإنسان الحياتية، وذلك باستخدام تقنيات السينتولوجي التي تحسِّن الثقة بالنفس وترفع معدَّل الذكاء وتزيد قدرات الإنسان بشكل عام.  

ولانتماء السينتولوجي (scientology) إلى مصاف النظريات الفلسفية، فإنها تتسم  بالشمولية التي تغطِّي كل المجالات التي تحدثُ تأثيراً في حياة الإنسان، أو المجتمع الذي يعيش فيه. فهي تسعى كأي فلسفةٍ أخرى إلى عالمٍ أفضل، وإلى  حضارة من دون مجرمين وخالية من الشر أو الحرب، حضارةً تتيح للمستقيمين فرصة الإرتقاء إلى أعلى المستويات الأخلاقية، التي تسهم في خدمة المجتمع. 

وفي زمنٍ تغلَّبت فيه النزعة المادية، تركِّز السينتولوجي على الناحية الروحية في الإنسان، على اعتبار أن الإنسان كائن روحاني، واستعمل ل. رون هابرد لوصف الروح كلمة تي-تان Thetan التي تعني الشخص نفسه، وليس اسمه أو عقله أو جسده أو أي شيءٍ آخر. 


فالإنسان في السينتولوجي يقسم إلى ثلاثة أقسام، الجسد والعقل والروح أو Thetan، ومن هنا انطلقت السينتولوجي لتعريف الإنسان على دوافع الحياة، التي تساعده على التعامل مع مختلف الأمزجة البشرية، وتقدِّم طرقاً لحل الخلافات بشكل عام و مشاكل الزوجية بشكل خاص بالاضافة الى تقديم اساليب للتربية السليمة للاطفال ومعالجة مشاكلهم بحيث تمَكن الطفل من الاعتماد على نفسه في سن مبكرة وكذلك تدعم ثقته بنفسه منذ الصغر. وفي ميدان العمل، نجد في السينتولوجي تكنولوجيا خاصة بتنظيم العمل، وتقدِّم حلولاً لمشاكل العمل من اجهاد وتوتر وضعف في الادارة. وتعالج السينتولوجي موضوع الظلم وتمكن الشخص من ان يكون مسيطر تماما على حياته كما تمكنه من معالجة اي تدخل لا يرغب فيه من قبل اشخاص اخرين. كل هذه الامور، وغيرها، تم التطرق لها بالتفصيل في كتاب  "اساسيات السينتولوجي"  The Scientology Handbook .

والهام في السينتولوجي أنها تنبذ كل  استخدام للتنويم المغناطيسي أو اساليب العلاج النفسي او اي نوع اخر من اساليب العلاج العقلي. فقد أوضح ل. رون هابرد ، مؤسس السينتولوجي أن التنويم المغناطيسي والعلاج النفسي تشكل خطرا على الانسان وهي ايضا غير موضوعية حيث انها تتعامل مع الانسان على انه شيء يجب ان يتكيف مع ما حوله لا على انه روح يستطيع تغيير ما حوله وادارة حياته كما يريد وهذه الاشياء تتعارض مع سينتولوجي التي تعتفد بأن الانسان روح  ذو قدرات كبيرة يستطيع أن يغيير ما يريد و يدير حياته كما يريد دون أي انحراف او شذوذ او إيذاء للاخرين.  

والسينتولوجي لا تحمل اي وجهة نظر سياسية بل تؤمن بأن من حق كل شخص ان يختار او يساعد او يساند منظمته وحكوماته, وان ينتخب من يريد وينتمي لاي حزب يريد. كما تحترم كل الاديان، فهي أسلوب حياة متاح أمام الجميع بغض النظر عن الدين او العرق حيث ان احد اهم اساسياتها "ان كل انسان لديه حق غير قابل للمصادرة في ممارسة ديانته وعباداتها." وحول احترام المعتقدات الدينية للاخرين، كتب ل. رون هابرد أن  التسامح هو حجر الزاوية المتين الذي تبنى عليه العلاقات الانسانية...إن التسامح الديني لا يعني أن الانسان غير قادر على التعبير عن معتقداته الخاصة، بل يعني ان العمل على تشويه معتقدات و اديان الاخرين ومهاجمتهم كان دائما اقصر الطرق المؤدية الى المشاكل والاضطرابات." 


أما شعار السينتولوجي فهو عبارة عن مثلثين متداخلين، الأول يضم الأحرف ARC (Affinity- Reality- Communication) التي ترمز إلى المحبة والواقعية والتواصل،  وأما الثاني فيضم الأحرف KRC (Knowledge- Responsabilty- control) التي ترمز إلى المعرفة والمسؤولية والمراقبة. ومن هذه الكلمات الست الكلية تتكون الحكمة مقصد السينتولوجي.
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